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الإسلامية في مصر؟
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 في أعقــاب تفجــير الطــائرة الروســية أثنــاء مغادرتهــا شرم الشيــخ متوجهــة إلى ســان بطرســبرج يــوم
كتوبر عام ، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، أعلن الف المصري لتنظيم الدولة الاسلامية أ
مسؤوليته عن الهجوم. كان هذا الإعلان مفاجئًا للبعض، الذين تساءلوا: “متى وصل تنظيم الدولة

يا والعراق. الإسلامية إلى مصر؟” في ظل أن مصر لا تربطها أي حدود مادية بمعقل التنظيم في سور

تعهــدت هــذه الجماعــة بــالولاء لتنظيــم داعــش في نــوفمبر عــام ، وأطلقــت علــى نفســها اســم
“ولاية سيناء“. وقبل ذلك، كانت معروفة باسم أنصار بيت المقدس، وهي جماعة ظهرت رسميًا بعد

انتفاضة عام  التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

برزت هذه الجماعة في التمرد الذي حدث في سيناء في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس
المصري الســابق محمد مــرسي عــام . ولكــن حــتى قبــل الانقلاب، كــانت منطقــة ســيناء الــتي يشكــو

سكاّنها من التهميش وسوء المعاملة، تعاني مع العنف المناهض للحكومة.
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يشير تلويح الجهاديين الملثمين بالرايات السوداء إلى القوة وأن هذه الجماعة المسلّحة استولت على
الأراضي ليــس فقــط في مصر بــل في بلــدان أخــرى مثــل ليبيــا واليمــن وأفغانســتان. ومــع ذلــك، فــإن

يا والعراق للاستيلاء على تلك الأراضي. تنظيم الدولة الإسلامية لن يرسل قوات من سور

وبـدلاً مـن ذلـك، احتـوى التنظيـم الجماعـات المحليـة الصـغيرة كمـا لـو كـان شركـة دوليـة لهـا فـروع في
جميع أنحاء العالم. وتستقر هذه الجماعات المحلية في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية التي تفتقر

إلى الشرعية بين سكاّنها وبالتالي مواجهة مختلف أشكال المقاومة.

إعادة صياغة السردية

ثمة علاقة ثلاثية سرية؛ فعندما تصبح الجماعات الجهادية المحلية تابعة لتنظيم داعش، يمكن أن
تعيد الأنظمة من إعادة صياغة سياساتها الاستبدادية كجزء من حرب لا مفر منها ضد تنظيم الدولة
يادة حملات القمع إلى وقوع المزيد من المواطنين في أيدي الجهاديين وتقوي تنظيم الإسلامية. تؤدي ز

الدولة الإسلامية الذي يمكنه توسيع عدد فروعه في نهاية المطاف.

مـا أهميـة ذلـك؟ يحـدد تصـوّر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة اسـتجابات السياسـيين وكذلـك ردود أفعـال
كملها. المجتمعات بأ

في حالة مصر، الاستجابة الرئيسية هي الدعم الدولي لنظام الحكم العسكري من الجنرال عبد الفتاح
السيسي نظرًا إلى التهديد المتصوّر من انتشار نفوذ داعش في البلاد. لقد خلق هذا الدعم المخاطرة
بفقدان السيطرة على الصراعات الكامنة التي توفر أرضًا خصبة للإرهاب. كما أن التركيز أحاديّ البُعد
علـى شعـار تنظيـم الدولـة الإسلاميـة يـؤدي إلى تصـعيد تلـك الصراعـات، وبالتـالي تـوفير أرضيـة خصـبة

لانتشار هذا التنظيم.

ظهرت جماعة أنصار بيت المقدس بعد الثورة المصرية في عام . ومع ذلك، توعد جذور الصراع
المسلّح والجهادي في مصر إلى عقود عديدة، ضحية الصراع بين الأنظمة العسكرية المختلفة وجماعة
الإخــوان المســلمين. لقــد توحــدت العنــاصر المتطرفــة تحــت رايــة الجهــاد ووجــدت ملاذًا آمنًــا في ســيناء؛

وهي منطقة تتميز بالهياكل القبلية ومحدوديةّ نفوذ الدولة.

فراغ السُلطة الذي أعقب ثورة عام  عزز تلك العناصر المتطرفة. وفي أعقاب الثورة المضادة في
عام  عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه وشنّ حملات قمع
وحشيــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، ازدادت هجمــات أنصــار بيــت المقــدس علــى قــوات الجيــش

والأمن.

الاندماج ونمو داعش

انـدماج أنصـار بيـت المقـدس مـع تنظيـم الدولـة الإسلاميـة هـو نمـوذج عملـي في كيفيـة تفاعـل الدولـة
الإسلاميــة مــع الجماعــات الجهاديــة المحليــة في البلــدان أخــرى. ومثــل الشركــات الدوليــة، يــوفر تنظيــم
الدولـة الإسلاميـة المـوارد ويحصـل علـى قيمـة ترويجيـة في المقابـل. لقـد اسـتفادت جماعـة أنصـار بيـت



ــدون أي ــل فقــط، مــن تحسين صورتهــا ب ــة مــن ،- مقات المقــدس، وهــي جماعــة مكوّن
مقابل.

يدعم تنظيم داعش الجماعات الجهادية بالخدمات اللوجستية والمالية من خلال بعض أعضائه في
يــا والعــراق. ولكــن، قبــل كــل شيء، مــن خلال جــذب انتبــاه وسائــل الاعلام. ثمــة عامــل ثــابت في سور
المشهد السياسي المعقد في الشرق الأوسط – بغض النظر عن جديته: المعركة ضد الدولة الإسلامية
هي أولوية قصوى لكل دول المنطقة. ولكن المفارقة أن هذا يصب في صالح الجهاديين؛ حيث تنشر
الفروع التابعة لتنظيم داعش أيديولوجية التنظيم في مختلف البلدان، وهي أيديولوجية تقوم على

سردية حملات القمع الصليبية الحديثة ضد المسلمين.

بعد الانقلاب العسكري في عام ، أعلن السيسي الحرب على الإرهاب. ومع ذلك، نظر السيسي
إلى المعارضة باعتبارها جماعات إرهابية، وألقى اللوم على جماعة الإخوان المسلمين في الهجمات التي
أعلنت جماعة ولاية سيناء مسؤوليتها عنها. ولذلك، يساوي السيسي ين التمرد القومي والجهاد.
الهــدف الأســاسي هــو تشــويه ســمعة الإخــوان المســلمين ومنــع تشكيــل عــشرات الآلاف مــن أعضائهــا
والملايين مــن المتعــاطفين معهــا، الذيــن لا يمكــن وصــفهم بأنهــم إرهــابيون، لحركــة اجتماعيــة عميقــة

الجذور في أجزاء كبيرة من المجتمع المصري.

وكجزء من الحرب على الإرهاب، اضطهد نظام السيسي المعارضين السياسيين وقيّد الحقوق المدنية.
كما هدم الجيش منازل السكاّن المحليين وشنّ حملات التهجير القسري لآلاف السكاّن من أجل بناء
منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة. يعاني السكاّن في سيناء من حظر التجول، والقيود
المفروضة على الاتصالات السلكية واللاسلكية والإجراءات التعسفية من قِبل قوات الجيش والأمن.

استمرار السير في حلقة مفرغة

الثورة التي لم تحقق أهدافها والنظام العسكري الجديد القديم يحبط الكثير من المصريين ويؤدي إلى
المزيد من التطرف. كما تجذب أيديولوجية الدولة الإسلامية بعضهم بينما يحفز القمع الوحشي من
الســيسي التطــرف في البلاد. ويجــري حاليًــا اعتقــال عــشرات الآلاف مــن معــارضي النظــام في الســجون

المصرية في ظل ظروف قاسية.

ــالانجذاب إلى الجهــاد – وهــي الظــاهرة الــتي ــالأفراد الذيــن يشعــرون ب ومــع ذلــك، لا يتعلــق الأمــر ب
ستكون موجودا دائمًا – بقدر ما يتعلق بالجماهير. شهد جيل الشباب من جماعة الإخوان المسلمين
كيف أطاح الجيش برئيسهم المنتخب ديمقراطيًا إلى جانب قتل الآلاف من أعضاء الجماعة. وما دام
يســيطر الجيــش المصري علــى المجــال الســياسي ومــع اســتمرار دعــم الــدول الغربيــة لنظــام الســيسي،

سيتجه الناس نحو التطرف والانضمام إلى جماعات مثل ولاية سيناء لمحاربة هذا النظام الملعون.

يا إلى الجزائر. من خلال تعقيد يوجد هذا النمط في مختلف البلدان في الشرق الأوسط بدءًا من سور
الأمور، يصب التطرف في صالح اللاعبين الذي لديهم القوة والنفوذ، وبالتالي تزداد قوة الجماعات
الجهادية المحلية مثل جماعة أنصار بيت المقدس. يمكن أن تستمر الأنظمة الاستبدادية في حملات



القمع، ولكن أسباب الصراعات تتلاشى شيئًا فشيئًا، وفي المقابل يزداد قمع الحكومة والفقر ودوامة
العنف.
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